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جـلَّ  -، الصيام يربي الإنسان على قَهر النَّفس وإرغامِها لمراد االله          ئد خُلقية واجتماعية وصحية   الصيام فيه فوا  

أحس بالحاجـة   إذا صام الإنسان و    ، الصيام يربي الإنسان على البذل والإحسان إلى إخوانِهِ المحتاجين         ،-وعلا
 فالـذِّي   ،والإنـصاف سلم خُلُق العدل بين النَّاس       الصيام يوقِظ في الم    ،إلى الأكل والشُّرب أدرك حاجة الفُقراء     

    يام شرعهع الصطيق من كبيرٍ وصغير     على  شَركلَّفاً      ،كل من يور إذا كان مقـال هـذا       ، من أميرٍ ومأمفـلا ي 
 ولا يقال هذا فقير لم ينـشغل بـأمور          ، يصوم – لا   –ل بأعمال النَّاس لا يصوم       أو ملك أو وزير مشغُو     ،أمير

جـلَّ  -  النَّاس في التَّشريع العام سواسية كأسنان المِشط وهذا من عـدل االله               - لا   - الدنيا يصوم شهرين بدلاً   
 ، كثير من المرضى يوصـى بالحِميـة       ، وفائدتُه الصحية ملحوظة وملموسة    ، الصيام فيه فوائد صِحية    ،-وعلا

 فيوصـي الأطبـاء   ، أشياء لا يحتاجها البدن ،لاستخراج أو لإزالة الزوائد التي لا يحتاجها البدن من الفضلات         
 شك أن تراكُم الأطعمة على المعدة مضرة بالإنـسان لا           ولا ، والصيام حِمية شرعية   ،بعض المرضى بالحِمية  

 المقصود أن مثل هذهِ العِبادة العظيمـة تُفيـد   ، وأثرها على القلب ظاهر    ،دهون والأكلات الثَّقيلة مضرة   سيما ال 
بدلاً من أن أمتنع عن الأكل      : ذا نُصِح الإنسان بالحِمية فقال     إ : قد يقول قائل   ،الإنسان من النَّاحية الصحية أيضاً    

 لمـاذا لا أصـوم      : لا يأكل ممنُوع من الأكل أو من بعض الشُّرب يقـول           إذا كان ! ؟ لماذا لا أصوم   ،والشُّرب
 لكنَّه عـدلَ  ؛ ليس الباعث له على الصيام الصيام نفسه     ،شك أن هذا تشريك في العِبادة       لا ،فأحصل على الأجر  

 وحينئِذٍ يكـون مـن   ،يام يؤْجر عليهِ   فَعدولُه هذا إلى الص    ،عن ترك الأكل والشُّرب إلى الصيام والصيام عِبادة       
 أن أمـشي    بـدلاً :  فقـال  ، ونظِيره لو أوصاه الأطباء بالمشي     ، لأنَّه تشريك عِبادة بمباح    ؛باب التَّشريك المباح  

من صام بعـد   ولكن ليس صيام ؛وأجوب الشَّوارع طُولاً وعرضاً أطُوف بالبيت أيضاً يؤجر على هذا الطَّواف 
أن أوصاه الأطباء بالحِمية أو طواف من طاف بعد أن أُوصِي بالمشي ليس ثوابه مثل ثواب من ينْهـزه إلـى                     

 ولكـن لا    ؛ لكنَّه تشريك مباح يـؤجر عليـهِ       ؛ هذا شَرك  ، وابتغاء ما عنده   ،-جلَّ وعلا -هذهِ العِبادة رِضا االله     
مسألة التَّشريك في العِبادات مسألةٌ يطُولُ ذكرها وتفـصِيلُها وأمثلتُهـا يطُـولُ            و ،يستوي الأجر عند هذا وهذا    

 ثُم قال لعلّ هذا     ، يسبح سبع تسبيحات   أن الإمام إمام المسجد إذا سمِع الداخل وهو راكع وكان في نِيتِهِ             ،بسطُها
- لكنَّه تشريك يتقرب فيهِ إلى االله        ؛ن أجلِهِ هذا تشريك   زاد في التَّسبيح وأطال الركُوع م     فالداخِل يدرك الركعة    

 فمثـل هـذا   ، يتقرب فيه بأن يدرِك أخُوه المسلم الركعة ما لم يشُق على من معه من المـأمومين      ،-جلَّ وعلا 
يرى بعض المالكية أن هـذا       ، وإن كان فيهِ تطويلٌ للصلاة من أجل الداخِل        ،التَّشريك لا بأس به عند الجمهور     

 بل  ؛على جوازِهِ ليس بممنُوع والجمهور    :  نقول ، لأن إطالة الركُوع من أجل هذا الداخل       ؛من التَّشريك الممنُوع  
إذا كان الباعثُ له وهو والظَّاهر إدراك الداخل والإحسان إلى هذا الداخل على أن لا يشقَّ على مـن حـضر                   

إن شـاء االله  - فإذا لم يشُق علـيهم فإنَّـه يـؤجر    ،ن من معه في الصلاة أولى بالمراعاة من الداخل       لأ ؛وتقدم
 يدخل في الصلاة ويريد إطالتها ثُم يخفِّفها لما يسمع          -عليهِ الصلاة والسلام  - والنبي   ، على نِيتِهِ وقصدِهِ   -تعالى



إن شاء  - ونظير هذا إطالة الصلاة من أجل الداخل لا بأس بِهِ            ، من أجل البكاء   من بكاء الصبي فخفَّف الصلاة    
 . -االله تعالى


